
يكا والغرب بين أوكرانيا ومصر نفاق أمر
, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

في البداية، كانت الحكومات الغربية تكيل المديح لمتظاهري الميدان في كييف وتنعتهم بالثوار. أما اليوم،
فالغربيون في حيرة من أمرهم تجاه من الذي سيدفع فاتورة هذه الدولة المفلسة التي آلت أمورها
إليهــم. تــارة تســمعهم ينــذرون روســيا “بعــدم التــدخل” في أوكرانيــا وتــارة تســمع المعلقين يعــبرون عــن
القلق خشية أن تتوقف موسكو عن تزويد أوكرانيا بالغاز المدعوم، وإذا حصل ذلك فعلاً، فمن الذي

سيحل محلها. 

كان يانوكوفيتش صعلوكاً فاسداً من النوع الذي يحب بوتين رؤيته يتزعم في كافة أرجاء ما كان يعرف
بالاتحاد السوفياتي، لكن علينا ألا ننسى أيضاً أن الثورة البرتقالية انهارت لأنها عجزت تماماً عن إنتاج
قيـادات مـن النـوع الـذي تحتـاجه الأنظمـة الديمقراطيـة الـتي يسـود فيهـا القـانون. بـل كـان مـن شـأن
تلك الثورة أن مزقت نفسها، وحتى يوليا تيموشينكو لم تكن من صنف أونغ سان سوو كيي. فهل

ستتمكن ثورة الميدان هذه المرة من إفراز زعامات أفضل؟ هذا ما ستبديه لنا الأيام. 

مـا مـن شـك في أن أوكرانيـا الجديـدة هـي أسـوأ كـوابيس بـوتين علـى الإطلاق لأن مـا حـدث في كييـف
يمكن أن يتكرر في أي مقاطعة من مقاطعات روسيا. كل ما هو مطلوب حتى تتفجر الأوضاع هي أن
يعطي قائد وحدة من وحدات قوات التدخل الروسية الأمر لجنوده بفتح النار على مظاهرة تخ
عـن نطـاق التحكـم. نظـام الإدارة العمـودي التـابع للكـريملين، والـذي يعتمـد تعيين الحكـام الإداريين
بشكل مباشر من قبل قيادة الكريملين، لا يملك القدرة على الثبات في وجه العصيان المدني، وهذا
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ما يفسر ظهور بوتين شخصياً كلما نزلت بروسيا كارثة طبيعية كأن يشب حريق أو يحصل طوفان.
ففـي كـل مـرة تجـده يأخـذ بزمـام الأمـور ويتصـدر لعمليـات الإنقـاذ بنفسـه فيمـا يسـميه هـو “التحكـم
اليدوي”، إلا أن الوصف الآخر لمثل هذا التصرف هو “الحكم الرديء”، وإذا ما أردت أن تعرف متى
كـــانت البلاد تـــدار بهـــذا الســـوء وهـــذه الفوضويـــة فمـــا عليـــك إلا أن تعـــود بـــالذاكرة إلى أيـــام روســـيا
يع الرئاســية المحببــة، مــن مثــل الألعــاب الأولمبيــة في ــة. وفيمــا عــدا الــدائرة المقدســة للمشــار القيصري
ســوتشي، تكــاد البنيــة التحتيــة مــن عهــد بريجينيــف تتهــاوى، فعلــى مسافــة أميــال قليلــة مــن المدينــة

يد المياه. كملها لا توجد بها شبكات لتور الأولمبية هناك قرى بأ

ومع ذلك فثمة بون شاسع بين ما آلت إليه أوضاع أوكرانيا مقارنة بجارتها بولندا، ولا يبدو عملياً أن
ثمة ما يفعل بشأن ذلك. ولا يجدر بمحب لأوروبا، أن ينسى أن الحدود ماتزال معسكرة بكثافة ما
بين بولنــدا الــتي بــاتت الآن عضــواً في الاتحــاد الأوروبي وأوكرانيــا، وتتمثــل هــذه العســكرة الكثيفــة في
السياج المكهرب من الجهتين والذي أقامه السوفيات لإبقاء الاتحاد السوفياتي مفصولاً عن حلف
وارســو. والآن، يعــاد تفعيــل هــذا الســياج بحماســة غــير مســبوقة ويتــم ترميمــه مــن قبــل بروكســيل
للحيلولة دون تسرب المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى داخل قلعة أوروبا. وهذا المنع يشمل مواطني
ية النمساوية غرب أوكرانيا، والذين كانوا في يوم من الأيام سكان أقصى المناطق الشرقية للامبراطور
ية. ولم يلبثوا منذ أن استولى البلشفيون على بلادهم يناهضون الروس ولا يبطنون تجاههم الهنغار
سـوى الكراهيـة، ولإثبـات ذلـك عمـدوا هـذا الأسـبوع إلى الإطاحـة بتمثـال ميخائيـل كوتـوزوف، القائـد

العسكري الذي هزم نابليون. 

ــا ــانت أوكراني ــن اختفــوا داخــل البلاد أو خارجهــا، ك ــان الســلطة الفاســدة، الذي بغــض النظــر عــن أرك
باستمرار منقسمة بشأن الجهة التي ستوليها وجهها. بحسب نتائج استفتاء أجرى في تشرين الأول/
نــوفمبر مــن العــام المــاضي قــال % مــن المســتطلعة آراؤهــم إنهــم يفضلــون الانضمــام إلى الاتحــاد
الأوروبي بينما قال % منهم  إنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الذي عرضته عليهم
روسيا. قد تكون هذه الأرقام مختلفة الآن، إلا أن ثمة براغماتية أوكرانية صلبة وراء الرغبة في إبقاء
جميــع الجــيران ســعداء. يمكــن للمــرء أن يفــترض بارتيــاح أن روســيا لــن ترغــب بعــد اليــوم في اســتيراد
اللحم الأوكراني. من سيستورده إذن؟ أشك أن الألمان أو الفرنسيين سيرغبون في ذلك، لأن عليهم

أن يحموا مصالح مزارعيهم. 

ثمة نفاق عميق ماوراء رد الفعل الغربي تجاه ضحايا الميدان في كييف، إذ جرى مقارنة القتلى الاثنين
والثمــانين بضحايــا تيانــانمين في بيجينــغ أو بضحايــا ميــدان ألتــاميرا في كاراكــاس. لا يملــك المــرء إلا أن
كبر وأقرب زمناً: تلك المذبحة التي يلاحظ أن هذه القائمة من الفظائع سقطت منها فظائع أشد وأ
 متظــاهر -ويقــول الإخــوان المســلمون إن العــدد وصــل إلى  راح ضحيتهــا مــا لا يقــل عــن

قتيل –  في رابعة العدوية في القاهرة العام الماضي. 

قبل أن تتفاقم الأحداث في أوكرانيا وتصل إلى ذروتها في الأسبوع الماضي كانت الولايات المتحدة قد
أصدرت قراراً بحرمان عشرين مسؤولاً في حكومة يانوكوفيتش من الحصول على تأشيرات دخول
إليها، وأشارت إلى احتمال فرض عقوبات، وهذا ما فعلته دول الاتحاد الأوروبي أيضاً وبشكل خاص



فرنسا وألمانيا. ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند العنف الذي مورس ضد المتظاهرين في كييف
بالنعوت التالية: “فوق الوصف، غير مقبول، وأعمال لا يمكن التسامح معها”.

بعد يوم واحد من مجزرة رابعة العدوية في القاهرة، قطع الرئيس باراك أوباما إجازته في كرم مارثا
ليقول بأنه مستاء بسبب العنف الممارس ضد المدنيين وبأنه ألغى المناورات العسكرية المشتركة مع

مصر. أخذت المجزرة سبع دقائق من وقت الرئيس، ما لبث بعدها أن عاد ليستأنف لعب الغولف. 

كثر من القول إنهم ير خارجيته جون كيري فلم يصدر عنه ما يهدد به حكام مصر العسكريين أ أما وز
بحاجة لأن “يخطوا خطوة إلى الخلف” علقت واشنطن ما مقداره . مليار دولار من المساعدات
يــق عبــد الفتــاح الســيسي مــا لبــث أن وجــد وســيلة لتعــويض ذلــك مــن خلال العســكرية، إلا أن الفر
البحــث مــع الــروس في عقــد لاســتيراد السلاح مــن روســيا بقيمــة مليــاري دولار. والحقيقــة أنــه حينمــا
يتعلق الأمر بفتح النار على المتظاهرين وقتلهم بدم بارد فإن السيسي وبوتين يتوافقان تماماً. يظل
بوتين في نظر الأمريكان شخصاً منبوذاً، أما السيسي فيرونه متسلحاً بالشرعية الشعبية، ولذلك لم
يتـوان جـون كـيري، وبعـد أيـام قليلـة مـن الانقلاب، في إعلان تأييـده للسـيسي لأنـه في نظـره “يعيـد بنـاء

الديمقراطية”.

الولايات المتحدة الأمريكية، وكاثي آشتون من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، كلهم كان
لهم نفس رد الفعل على سفك الدماء الذي جرى في مصر، ولم يتجاوز ذلك في أحسن أحواله تعبيراً
عـابراً عـن القلـق لا يسـمن ولا يغـني مـن جـوع. سـوف يتـذكر المصريـون السرعـة الـتي تفاعـل بهـا الغـرب
حنقاً وغضباً على دكتاتور رديء في أوكرانيا بينما كان مستعداً، وبيسر بالغ، أن يأوي إلى فراش واحد

ية العسكرية المتوحشة في العالم العربي.  مع الدكتاتور
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